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 المرء على دين خليله 

 الدكتور محمود رمضان البوطي

 ضوضاء،لا  صراع دائم دائب لا تتوقف عجلته على مدى الأزمان، صراع هادئ لا يتسم بجلبة و 
أرباب الخير شأن  و ،  والإفساد  فساد العلى نشر  العمل  أرباب الشر  شأن  الشر،  مع  صراع الخير  إنه  
 .براتالمالفضيلة و نشر بذلون وسعهم في ييصلحوا ما أفسده أرباب الشر، و أن 
فالصاحب الخير  يمثل الخير لصحبةا  :الصراعهذا  آثار  عليها  الجبهات التي تبرز  أبرز  من  و   .                       

الفضيلة   لنشر  به ويسعى  به ويسعى اويتميز بهويتمثل  الشر ويتمثل  يمثل  السيء  والصاحب   ،
 .  ويتمثل بهلإفساد ل

نَّاِمثِلِِ)ال:     ق    ه    أ ن  شيخانوذلك فيما رواه ال  ،       بليغا                           لهذه الحقيقة تمثيلا  رائعا     صلى الله عليه وسلم              قد مث ل النبي  لو  ِإِ ُِ َِِ ِِ ِم ِِ
نِِ ِأِ مِا ِإِ ِالمسِكِ لِ ِفِحامِ ِالِكِيِر، وِِنَفِخِ ِالمسِكِ، لِ كِحِامِ ِالسِوءِِ: وِِجِلِيسِ حِ ِالصِالِ ِالجلِيس ِْ َِِ ِ ِم ِِِ ِِ ِْ ِِِ ِ ُِ ِِِِ َِِ ِ ِِ ِِ ِِْ ِ ِِ ِِ َِ َِِ ِ ِِ ِْ ِِِ ِ ِِ ِِِ َِ َِ ِِ ِِ ِ ُِّ ِِ ِ ِِ ِ ِِ َِ َِِ ِِ ِِِ ِم ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ

وِنَِ بةِ، رِيُِاِطيِِ نِهِ دِِمِ نِِتَِِ مِاِأِ نِهِ،ِوِإِ تِاعِِمِ ب ِ نِِت ِ مِاِأِ ذِيِكِ،ِوِإِ َِِيُِِ ِِِ ًِِ  ِِِ ِِ ًِ ِِ ُِ ِْ ِِِ َِ َِِ ِ ِْ َِِِ ِم ِِ َِ ِِ ُِ ِْ ِِِ َِ َِِ ِِْ َِِِ ِْ َِِِ ِم ِِ َِ ِِ َِ َِ ِِ رِقِِثِيابِكِ،ِوإمِاُِِْ نِيُِِ مِاِأِ ِِفِخِِالكِيِرِإِ ِم ِِ ِِ َِ َِِِ ِِِ َِ ِِ ْ َِ ِِ َِِِ ِم ِِِ ِِ ِِ ِِ ِ ُِ ِِ
ةِِ نِ رِِيُِاِمِنِتِ نِهِ دِِمِ نِِتَِِ ًِِأِ َِِِِْ ُِِِ ًِ ِِِ ُِ ِْ ِِِ َِ َِِ ِ ِْ َِ).  

                                أي يعطيك شيئا  مما معه من المسك،    -إما أن يحذيك    ،امل المسك إن جالسته وتقربت منهفح
                لن تعدم خيرا  في  ف            ريحا  طيبة،  إلا  تجد منه  أو يطيبك، فإن لم يكن هذا ولا ذاك فحسبك أنك لن  

ليؤجج الذي ينفخ في البوق    الحدادونافخ الكير    –  عندما تجالس نافخ الكيروأما    .الأحوال الثلاثة
،  منتنة   ة  وإما أن تجد منه ريح ،منه  شرارة  كتطير عليأو  إما أن يحرق ثيابك،    ،يلين الحديدل النار  

   .فلن تعدم الشر والأذى في كل حال
يجالس   فمن  السيء.  والصديق  الصالح  الصديق  على  ينطبق  الدقيق  الوصف  صديق ال وهذا 

وكم    كمن يجالس حامل المسك، ومن يجالس صديق السوء، كمن يجالس نافخ الكير.  صالح فهوال
شر، وبالتالي فإن لاختيار الير وإما إلى  الخإما إلى    الإنسانسلوك  توجيه  ثر في  من أصحبة  وكم لل

 صير يوم القيامة. المفي تحديد دور هام الصاحب في الدنيا 
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الصالح يبصرك بعيوبك، وينصحك إن أخطأت، لا يجاملك بمنكر وقعت فيه،  صاحب  اللأن  
                 في الرخاء، وع د ة لك        أ نس    الصاحب الصالح،  يحفظ عرضك ويكف ألسنة الناس أن تنال منك

 لك بالدعاء.     ا  ذخر ثم بعد الموت سيبقى البلاء، الشدة و في لك 
يجذبون  لهمة، والسخرية من العبادة، والتثبيط من العزيمة،  با التبخيس  أما خلان السوء فمن دأبهم  

يرضي الله عز وجل؛ مجالس تلبي الشهوات الآسنة،  لا تقوم على شيء مما  لى مجالس  جليسهم إ
 .                    ح زن وح ز ن وندامةثم بعد ذلك تأتي العاقبة، وتسعد النفس الأمارة، 

أهل الصلاح نحو  يمضي    ،إلى ما يرضي الله عز وجلشراشره  كليته و                           وكم من إنسان كان متجها  ب
لما ركن إلى  لكنه  ،      يلا  الإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبنشر الفضيلة و ومجالسهم، ويقوم على  

عن السبيل الذي كان يمضي إليه، وتحولت دفته من أقصى    ه و حجز إليهم، و انجذب  ،  خلان السوء
اليسار، وطاشت بوصلته من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، فكان من  اليمين إلى أقصى 

 الخاسرين.  
،  ا هو فيهثم إن صحبة صالحة انتشلته مم   ،                                           كم من إنسان كان تائها  في مجالس الخنا والشرودو 

العبودية لله،   إلى محراب  يدعون ربهم بالغداة  سلواه  أنسه و وجد عزه و ث  حيفتحول  الذين  مع 
 الآخرة.الفالحين في  في الدنيا و صالحين ارتقى إلى مصاف الفدون وجهه، يوالعشي ير 

 *       *        *   
كل  تعالوا أحدثكم عن أثر  ف  ،الصحبة الصالحة والصحبة الفاسدة في الدنياما تنتجه  وإذا علمنا  

 على مصير الإنسان يوم القيامة. من الخلة الصالحة والخلة الفاسدة 
العديد من المشاهد التي توضح مصير أناس ذهبوا  لو تمعنتم في كتاب الله عز وجل لوجدتم 

 ،كنت تراه في المسجدانقطعوا عن السجود لله بعد أن ذاقوا لذته،  في الدنيا،    سوءضحية صحبة  
إنه   أذثم  فئة ضالة،بنيه ورمى  أغمض عينيه وصم  ،  مظهره كمظهرهمصار  ف  نفسه في أحضان 

   ..وكلامه ككلامهم، وهيئته كهيئتهم
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يحدث التباغض وتقع المجافاة س                                    السوء في المحشر فإن حالا  مخزية تعتريهم،  خلان  وإذا ما التقى  
هذه الحقيقة . وقد عبر البيان الإلهي عن  صاحبهويتبرأ كل منهم من  المعاداة،  تطفو  فيما بينهم، و 

يِ وِمِئِذِِبِ عِضِهِمِِلبِِ عِضِِعِدِوِِإِلَِِّالمِِتقِِيِِ)  :بقوله َِالِْخِِلَِّءِِ ِِِ مِ ُِ ِِِْ ِِِمِ  ِ ُِ َِ ِ  ِِْ َِِ ِِ ِ ِْ ُِ ُ ِِْ َِِ ِ  ِ ِِ َِ ِْ َِِ ُِِ مِ ِِ َ                              يستجمع فكره ليستذكر شيئا  من   (.ِِْ
إلا خلانه الذين يذكرونه بما  يرى  بين يدي الحساب، فلا                                    أعمال صالحة عساها تكون شفيعا  له

كن هيهات .. فتكون  ل،  هملتبرؤ منباإلا  يذكره بماضيه                        لا يجد سبيلا  للفرار مما  ، فيخزي ويشقي
اِلعِِذِابِِوِتِ قِطعِِتِِِ)  كما وصف الله تعالى:       جميعا   حالهم   اِتِ بِ عِواِوِرأِوِاِ اِلذِِينِ مِِنِ اِتبِعِِوا اِلذِِينِ تِبَِِأِِ ِِإذِِ ْ َِِمَِِ َِِ َِِ َ ِِ َِ َِ ِِْ ِِ ُِ َََِِِِِ ُِِ َِِ ِِمِِ َِ ِ ِِ مِِ ِ َِ ِِِِ ُِِ ُِِِِِّ َِ ِ ِِ مِِ َِمَِِ َِِِْ ِِ

ِِبِِمِِِالْسِِباِبِِِ ُ َِِِ ْ َِ ِِ ُِِ َِِوِقاِلِِِِ*ِِِ َِِ ِِِِالذِِينِِاتِ بِ عِواَِِِ ُِِ َِِ مِِِ ِ َِ ِ ِِ مِِ كِِذِلِكِِيرِيِهِمِِالِلَِِِّ كِِمِاِتبَِِءِوِاِمِناِ كِِرةِِِفِ نِ تِبَِأِِِمِنِ هِمِ ُِلوِِِأنِِِلنِاِ مِ ُِِِ ُِِِِِِ ِ َ ِِِ َِ مَِِِِ ِِِِ َِمُِِ َِِِ َِ َِِ ِْ ُِ ِِْ ِِ َِمَِِ َِ َِِ َِِ ًِِ مِ َََِِِِِِ مِ َِِ ِْ َِ
مِِِِِِأعِِمِالَِمِِِحِسِراِتِِعِليِهِِمِِوِمِاِهِمِِبِاِرجِِيِِمِنِِالناِرِِ ِِ َِ َِِِ ِ ِِ ِِ َِ ِِِ ِْ ُِ َِِِ َِ ِ ِْ ِِ َِِْ َِ ِ  ِِ َِ ََِِِ َُِِِْ َِ ِْ َِ)ِ.ِ

لغيرهم،                كانوا م ضل ينالذين                                                الله عز وجل بطريقة أخ اذة الندامة التي تفري قلوب  يصور لنا  و 
تِِ قِلِبِِِ)  لضلالهم. فيقول الله تبارك وتعالى عن المضلين:ضحايا  والندامة التي تحيق بالذين كانوا   ِِيِ وِمِ ُ مِِ َِ َُِِِِ ِْ َِِ

َِِِْوِجِوهِهِمِِفِِالناِرِِيِ قِولوِنِِيَِِليِِ تِ ناِِأطِعِنِاِِالِلَِِّوِأطِعِنِِِ َ َِِ َِ مَِِ َِِِِ ِْ َ ََِِِِِ َِِ ِِْ َِِ َِ ِ َِ ُِِ ُِِ َِِِِِ مِِِ ِِ ِِِ ِْ ُِ ُِ ِِمُِِِِِاِالرِسِولَُُِِِّ ِوِقاِلوِاِربِ نِاِِإنَِِِ)  ضحاياهم:ويقول    (ِِ مِ َِمَِِِِِِِ ِِ ُِِ َِِ َِ
ِِِْأطِعِنِاِِسِادِتِ ناِِوكِِبَِاِءِنَِِفأِِضِلوِنَِِالسِبيِلَّ,ِربِ نِاِِآتِِمِِِضِعفِِيِِِمِنِِالعِِذِابِِوِالعِنِِ هِمِِلعِنِ َِِ ِْ ُِ ِِْ َِ ِِْ َِ ِ ِ ِِ َِ َِ ِِْ ِ َِ ِِِ ِ ِْ َِ ِْ ِ ِِ ِْ ِِِ َِمَِِِِِِ ِِ ِِ ِِ م ِِ ِِ َِ ُِّ َ ََِِِ ِ َِ َِ َِ َِ ُِ َِ َِِِ َِِ َِ ََِِِِِ ِْ َ كِِبِيراَِِِِ ًِِاِ ِِِ ، إنه (ًَِِِ

 دعوات الضلال. استجابوا ل ركنوا إلى خلان السوء، و مصير أناس 
فيزدادون   ،أرباب الصحبة الصالحة فإن مشاعر التوادد والتحابب ستستمر معهم يوم القيامةأما  

الله  يحشرهم  بداية                                                                     نعيما  فوق نعيمهم، واستبشارا  فوق استبشارهم، ويأنس كل منهم بصاحبه.  
تحت ظل عرشه في الحديث المتفق عليه    صلى الله عليه وسلمذكرهم النبي  الذين  السبعة  مع الأصناف  تعالى  تبارك و 

َِِِِِوِرجِِلَّنِِتَِاِبَِِّفِِالِلَّ:ِاجتمِِعاِعِليِهِ،ِوتِ فِرِقاِِعِليِهِِ)  ، وعد منهم:يوم لا ظل إلا ظله َِ ِ َِِ مِ َِ َِِ َِِِِِِِ َِ ِِِ َِ َِ ِِ ِِ مِ ِِ ِِ مِ ََِِِ ِِ كونوا في  ،..(ََُِِِِِِ
  .الكربهم ييوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، ويشتد عل في مأمن من هول الموقف 

قال الله عز وجل: :  في الحديث القدسي  مسلمفيما رواه    صلى الله عليه وسلموماذا بعد الحشر؟ يقول النبي  
لهم منابر    الله تعالى  يجعل  .(المتحابونِفِِجلَّليِلَمِمنابرِمنِنورِيغبطهمِالنبيونِوالشهداء)

 .من فضلللغير ما تحصيل مثل  والغبطة هي تمني ، النبيون والشهداءعليها حتى غبطهم ي من نور،
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   يجعلني   أنالله تعالى    سألأتأملوا وقارنوا بين حال أرباب الخلة الصالحة وأرباب الخلة الفاسدة. و 
 من أرباب تلك المنابر.  وإياكم

 *     *     * 
وأنت تراهم يخوضون تأنس بهم،  إلى طريق الضلال، تجالسهم و يأخذ بيدك  ن  الحذر مم ذر  لحاف

                                                                                 فيما لا يرضي الله، فإن كنت قادرا  على التغيير حيث باستطاعتك أن تكون آمرا  لهم بمعروف أو  
                                                                             ناهيا  لهم عن منكر بالحكمة والموعظة الحسنة، فجالسهم ولك أجر هدايتهم، وإلا فعليك أن  

إما .  ندامةلبا  كن يزجلذي لا، واتخذ قرارك  لا مجاملة ولا مداهنةفتتخذ القرار وتبادر إلى الفرار،  
أن تجذبهم إلى حيث وضعك الله عز وجل فتنهض بهم وتنتشلهم من الضياع، وإما أن تبتعد عنهم 

 قبل أن يهبطوا بك ويسقطوك حيث هم ساقطون. 
                      كل بيئة لا تزيدك قربا   تجنب  ،  والفرصة لا تزال سانحة للآيبين بعد شرود، للتائبين بعد ضلال

التي دلال  الإسعادة و المظاهر  رفع عن  ، تالآنية  تسامى فوق المصالح الدنيوية  ،من الله عز وجل
بمثابة الطعم للفريسة، مصيدة وضعها لك إبليس حيث جند لك  والله  ، وإنما هي  ابهيتحفونك  

 قلة هم الذين يقعون في شباك صحبة السوء ثم يخرجون منها سالمين.  و هذه الخلة الفاسدة، 
كنت ترى أنك تحب الصالحين ولست منهم، فإياك أن يخرجك شعور الغربة عن دائرتهم،  إن  ف

القوم لا يشقى بهم جليس هم الهمة   كما لا يشقى لحيظ عيونهم،  ،                            فهم  حتى وإن قصرت منك 
مِالمرِءِِِمِعِِمِنِِأحِِبِِ):  رواه الشيخانيقول فيما    صلى الله عليه وسلملنبي  وا  عن اللحاق بركبهم،  وضعفت العزيمة َِ َِِِ ِْ َِ َِِ َِ ُِِ َِْ ِِ). 

بشارة لمن أحب الصالحين حتى وإن كان من المقصرين. ونذير سوء ووعيد لمن أحب   والحديث
المرءِعلىِِ)  :فيما رواه أحمد في مسندهقال    صلى الله عليه وسلمالنبي  لأن   ،العابدينالفسقة والماجنين حتى ولو  

بالله         يذ كرك  ينهضك حاله، و   فاحرص على مصاحبة منِِ.(دينِخليلهِفلينظرِأحدكمِمنِيخالل
 إذا ما ارتحلت إلى الله عز وجل.     غدا  مقاله، ويدعو لك بالرحمة 

إِِلَِِّمِؤِمِناِ،ِوِلَِّيَِكِِلِِطعاِمِكِِِلَِّ)أبي داود والترمذي:                   محذرا  فيما رواه    يقول  صلى الله عليه وسلموالنبي   ِِتِصِِاحِبِ َ ََِِِِ ُِِِِْ َِِْ ًَِِِِِِ ِِ ِْ ُِِ ِِِمِ ْ ِ ِِ َِ ُِِ ِ
ِِ إِلَِِّتقِِيِِ َِِِِ  .(ِِمِ


